
20343 - زوجته لا تقبل النصيحة فما هو الحل معها؟

السؤال

تزوجت قبل أربع سنوات ، كانت زوجتي لا تطبق أياًّ من شعائر الدين ، كانت ضد الحجاب والنقاب تماماً ، وكانت لا
تغطي حتى رأسها ، عندما طلبت منها الحجاب رفضت وقالت بأنها متعلمة وتعرف الخطأ من الصواب ، لم أفقد

الأمل وبقيت أحاول أن أقنعها وأخوفها بعظمة الله ، الآن وبعد 4 سنوات هناك تحسن بسيط ، بدأت تضع الحجاب ،
تغطي به رأسها وصدرها فقط ولكنها حتى الآن ليست مقتنعة بالنقاب ، أصبحت تصلي وتقرأ القرآن وتخطيء فيه

)نطق الكلمات غير سليم( ، ليست لديها الرغبة في تعلم قراءة القرآن، لا تبالي في تعلم أمور الدورة الشهرية
وتخلط الأيام وتترك الصلاة يوماً أو يومين بعد انقضاء الدورة، لا تأخذ برأي أحد وتعتبر أن قرارها نهائي .

ما هو التصرف الذي أتخذه معها إذا كانت لا تتحمل أي كلام أو تصرف قاس ؟ .

الإجابة المفصلة

لاشك أخي السائل أن زوجتك مقيمة على خطأ عظيم جداً ، نسأل الله لها الهداية ، وأخطر ما ذكرت عنها هي مسألة
التهاون بشأن الصلاة ، لأن تركها يقود والعياذ بالله إلى الخروج من الملة والدين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم

)بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ( رواه مسلم 82 ، وهذا فيمن تركها بالكلية ، وإن كان بعض العلماء
رحمهم الله يرى كفر من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها ، انظر المغني )3/354( ، وهذا يدل على خطورة الأمر

وهوله .

وقد قمت بما يجب عليك تجاه زوجتك من التوجيه والنصح الذي ظهرت ثمرته ، وإن كانت ليست كاملة ، ولكنها
خطوة إيجابية تدل على وجود خير في زوجتك واستعداد لتغيير الباقي ، نعم قد يكون ذلك بطيئاً ولكنه ممكن ،

فأنت ترى أنها في بداية الأمر لم تكن مقتنعة بالحجاب ولم تكن ترتدي منه شيئاً ، ولكنها بعد تلك المساعي النبيلة
منك أصبحت ترتدي شيئاً منه ، وإن لم يكن ذلك كاملاً على ما ينبغي ، ولكن هذه بارقة أمل ودلالة على خير مكنون
، يمكنك أن تجليه لتفعل ذلك عن اقتناع ورغبة على وجه الكمال مع مرور الأيام ومواصلة المجهود ، وهذا يعني أنه

لَّى لابد من الاستمرار في نصحها وإرشادها ، وعدم الانقطاع في ذلك، وأنت مأجورٌ مثاب على ذلك ، قال النَّبِيُّ صَ
مِ ( رواه البخاري برقم )6( رِ النَّعَ مْ نْ حُ رٌ لَكَ مِ يْ دٌ خَ احِ لٌ وَ جُ دَى بِكَ رَ هْ لَّمَ : ) لأَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ا منزلةَ الصلاة في الإسلام وأنها يجب عليها أن تتعلم ما له صلة بالصلاة مثل هَ لِّمْ ا به وعَ هَ فْ وِّ ا بالله دائماً وخَ هَ رْ كِّ ذَ
أحكام الحيض والنفاس ، إذ يجب على كل من طهرت من حيضها أو نفاسها أن تبادر إلى الغسل إذا حانت الصلاة ،

حاول أن تناولها الكتب النافعة في ذلك مثل رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الدماء الطبيعية للنساء ، أو
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بعض الأشرطة النافعة . ويمكنك أن تساعدها على ذلك بأن تجلس وتقرأ معها ، أو تستمع إلى الشريط معها . فإن
هذا من التعاون على البر والتقوى .

وأما ما ذكرته من الخطأ في القراءة ، فهذا إن كان في قراءتها للفاتحة في الصلاة وكان هذا الخطأ يحيل المعنى
ويغيره كما لو قرأت " أنعمتَ " بكسر التاء " أنعمتِ " أو أي خطأ إذا سمعه السامع فهم منه معنى آخر غير المعنى

الصحيح المراد من الآية فهذا يجب عليها أن تتعلمه جيداً لأن مثل هذا الخطأ يبطل الصلاة لأن قراءة الفاتحة ركنٌ
" بالضم " الرحمنُ في الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بها ، أما إن كان الخطأً لا يغير المعنى كما لو قرأت "الرحمنِ الرحيمِ

الرحيمُ " أو كان الخطأ في غير الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة .

وينبغي للمسلم أن يتعلم قراءة القرآن حتى يقرأه قراءة صحيحة ، ولا يقع في تحريف القرآن وهو لا يشعر .

وعليك أن تعينها على ذلك إما أن تعلمها أنت بنفسك ، وإما أن تدلها على ما يفيدها في ذلك مثل أشرطة القرآن
للقراء المعروفين بحسن التلاوة والتجويد ، كما ينبغي لك أن تبين لها فضل قراءة القرآن الكريم ، وما فيه من

الأجر والمثوبة .

وبالجملة فالواجب عليك أن تستمر في تعليمها وتوجيهها ، وتصبر على ذلك ، ولا تقل لم تستجب مع طول المدة
وبذل الجهد إلا شيئاً قليلاً ، فإن هذا القليل يبارك الله فيه ، ولنا في أنبياء الله تعالى الأسوة الحسنة ، فهذا نوح

عليه السلام مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين ، قال الله تعالى : ) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف
سنة إلا خمسين عاما ( العنكبوت / 14 . ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليلٌ من قومه .

ا إن رأيت منها تجاوباً ولو كان شيئاً قليلاً ، واعلم أنك قدوة عندها ، هَ عْ جِّ لُّمَ أمورِ دينها بتسهيلها لها ، شَ عَ بْ إليها تَ بِّ حَ
فراقب أقوالك وأفعالك ، وإياك أن تأمرها بأمر ثم تكون أول المخالفين له ، أو تنهاها عن أمر وتكون أول الفاعلين

له ، فإن هذا يمنعها من قبول توجيهك أو يؤخر ذلك .

ي طِ عْ يُ قَ ، وَ فْ بُّ الرِّ حِ يقٌ يُ فِ وعليك بالرفق في نصحها وإرشادها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إِنَّ اللَّهَ رَ
اهُ ( رواه مسلم )2593( . وَ ا سِ لَى مَ ي عَ طِ عْ ا لا يُ مَ نْفِ ، وَ لَى الْعُ ي عَ طِ عْ ا لا يُ قِ مَ فْ لَى الرِّ عَ

وعليك أن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله أن يشرح صدرها لطاعته ويحبب إليها دينه وشرعه .

وأسأل الله أن يوفقك لك خير .
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